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>  مُلخَّصْ  <<

من المواضيع التي   دّ عَ المقال موضوع التتريك المخزني وآثاره على الوضع السياسي في مغرب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، ويُ  يعالج هذا
تلق الاهتمام   ا عنها في أعماق التاريخ المغربي، لذلك بقي من الدراسات التي لمتستحق الدراسة والمعالجة التاريخية، باعتباره ظاهرة مغمورة ومسكوتً 

المقال بنفض  الكافي من قبل المؤرخين والباحثين، والتي كان لها آثار كبيرة ومباشرة على الوضع السياسي والاقتصادي وكذا الاجتماعي، لذا سيهتم هذا
خلفته من آثار كارثية على المغرب الغبار عن آثار التتريك المخزني على الوضع السياسي في مغرب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، وما 

ت الخلع للسلاطين والمغاربة، في ظل انعدام الثقة بين الرعية والحاكم، مما أدى في كثير من الأحيان إلى عدم استقرار نظام الحكم والإدارة، لتتوالى حالا
بة النظام السياسي للدولة. في ظل انعدام الثقة بين الرعية ا على هيورجال المخزن تحت ذريعة الخيانة أو التماطل في أداء المهام، وهذا انعكس سلبً 

الخيانة أو التماطل والحاكم، مما أدى في كثير من الأحيان إلى عدم استقرار نظام الحكم والإدارة، لتتوالى حالات الخلع للسلاطين ورجال المخزن تحت ذريعة 
ا على مجموعة من للدولة. وهو ما سنقوم بالتطرق إليه عبر ثنايا هذا المقال، وذلك اعتمادً في أداء المهام، وهذا انعكس سلبا على هيبة النظام السياسي 

  الوثائق والمصادر والمراجع التاريخية التي تناولت الموضوع ولو بشكل ثانوي. 
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مَةُ    مُقَدِّ
بعيدة المدى، عـادت عـلى الدولـة ا سياسية خلف التتريك آثارً 

والمجتمع بنتـائج سـلبية أكـثر مـن كونهـا إيجابيـة. بحيـث انتشرـت 
حركات مناهضة للحكم مطالبة بإسقاط النظام لأسـباب لا تعـد 
ولا تحصىــ، بعــد فشــل الســلطة المخزنيــة في تحســين الأوضــاع 
الاقتصادية الخانقة والمتردية ولجوئها لفـرض ضـرائب غـير شرعيـة 

ة عـلى السـكان، والـتي كانـت تـؤدي في الكثـير مـن الأحيـان ومتتالي
إلى زعزعــة الإدارة المركزيــة للدولــة، عــبر سلســلة مــن الأحــداث 
المتصـــلة الحلقـــات، والـــتي أثـــرت عـــلى بعضـــها الـــبعض، في ظـــل 
انعــدام الثقــة بــين الرعيــة والحــاكم، ممــا أدى في كثــير مــن الأحيــان 

ـــع إلى عـــدم اســـتقرار نظـــام الحكـــم والإدارة، ل ـــوالى حـــالات الخل تت
ــة أو التماطــل في  للســلاطين ورجــال المخــزن تحــت ذريعــة الخيان

ــة النظــام الســياسي ا أداء المهــام، وهــذا انعكــس ســلبً  عــلى هيب
 للدولة.

شك فيه أن سياسة التتريك، على الـرغم مـن أثارهـا  ومما لا
في تثبيت السلطة الحاكمة، كانـت سـلاحا ذا حـدين عـلى  الإيجابية
إذ أدت في الكثــير مــن الأحيــان إلى زعزعــة الســلطة مــن الحكــام، 

 خــلال مجموعــة مــن القــوانين الــتي مهــدت الطريــق إلى انهيارهــا.
ومن أبرز هـذه القـوانين، وضـع مـا يعـرف بالحمايـة القنصـلية الـتي 
منحت عدة امتيازات قانونية للرعايا المغاربـة الـذين أصـبحوا مـن 

غــير مجــبرين عــلى أداء خلالهــا غــير خاضــعين للســلطة المخزنيــة، و
ضرائبها، وهذه كلها عوامل ساهمت في إضـعاف هياكـل الدولـة 
وجرهــا إلى نظــام الحمايــة، بعــد سلســلة مــن الاتفاقيــات التجاريــة 
المجحفـــة الـــتي اكتســـب الأوروبيـــون مـــن خلالهـــا مجموعـــة مـــن 
الامتيـــازات الـــتي عملـــت عـــلى تحويـــل جهـــاز المخـــزن إلى ســـلطة 

مفروضـة عليهـا مـن طـرف الأجانـب، صورية، تطبق الإصلاحات ال
والــتي تخــدم مصــالحهم بالدرجــة الأولى. وفي عهــد الحمايــة أصــبح 
الأمــر أكــثر وضــوحا مــن خــلال اســتثمار خيراتــه بصــفة مبــاشرة، 

  .(1)وليس بطرق ملتوية كما كان يحدث في القرن التاسع عشر

 : آثــــار التتريــــك المخــــز˻ في تثبيــــت أولاً
  السلطة

شــكلت سياســة التتريــك عــبر تــاريخ المغــرب أداة فعالــة في  
تثبيــــت الســــلطة واســــتمرارها، وذلــــك عــــبر خطــــوات ممنهجــــة 
اعتمـــدها المخـــزن كأســـلوب لـــردع المخـــالفين وكـــل مـــن حـــاول 
التطاول على السلطة. وفي هذا السياق نورد ما ذكره جـوزف دي 

"كـان مـولاي إسـماعيل يراقـب  بقولـه: (Joseph de Léon)ليون 
بنفســـه صـــناعة الخـــبز. ويأخـــذ عينـــات مـــن أفـــران متعـــددة، فـــإذا 

وجدها من نوعية رديئة، أو دون الوزن الـذي يـنص عليـه القـانون، 
ضرب رقبـة صـاحب المخـبزة عقـابا لـه. وكـان يتخـذ نفـس الإجـراء 
مـــع تجـــار الفواكـــه. عـــلى أن المحتســـب هـــو الـــذي كـــان يتعـــرض 

 ـوظيفتـــه وأملاكـــه، إ ذا كانـــت نوعيـــة لعقوبـــة الإعـــدام، أو يخسرــ
البضــائع رديئــة. زيادة عــلى ذلــك، كــان الســلطان يمــارس مراقبتــه 
عـــلى كـــل مـــا يتعلـــق بالمـــواد الغذائيـــة بواســـطة العيـــون الـــذين 
ـــون  ـــة البضـــائع، وكـــان الباشـــاوات والقـــواد يتحمل ـــه بحال يخبرون
المسؤولية عن الغش والتدليس. في كل سـنة يـتم تحديـد سـعر 

محصـولها، ثـم يعمـد السـلطان إلى  الحبوب والفواكه تبعا لنوعية
، )٢(بيــع محاصــيله بنصــف الــثمن لتخفــيض الســعر في الأســواق"

ئيــة ولــيس فكــان الغــلاء إذن هــو المســؤول عــن الأزمــات الغذا
  الانعدام الكلي للحبوب.

من هنا تتجلى أهمية وجود جهـاز مخـزني قـوي كعامـل فعـال 
لحماية الضعفاء من جشـع المحتكـرين. وبالفعـل، فـإن السـلطان 
لم يكن يتردد في إنزال العقوبة الرادعة في هذا المجـال. فعنـدما 
ــم يخــرج ســوى جــزء مــن قمحــه  ــار الباشــاوات ل ــم بأن أحــد كب عل

 deليــون (للســوق، أعطـــى مــولاي إســـماعيل، كمــا يخبرنـــا دي 
Léon أوامـــره بتوثيقـــه مـــن رجليـــه إلى دابـــة جرجرتـــه عـــبر أزقـــة ،(

ــــاس "إلى أن تمــــزق إرباً  ،  )٣( ووزع قمحــــه عــــلى الفقــــراء" إرباً مكن
تباعــه لكســب ثقــة رعــاياه مــع تثبيــت واســتقرار ٱ كأســلوب تــم 

  سلطته.
لكـــن في بعـــض الأحيـــان كـــان المخـــزن يحـــاول التقـــرب مـــن 

تهم وردها بعد مدة إلى أصـحابها، الرعية، من خلال تتريك ممتلكا 
أو إعفــائهم مــن أداء الكلــف والضــرائب المخزنيــة، كأســلوب مــن 
الأساليب المتبعـة في بـدايات عهـد سـلطان جديـد، وذلـك بهـدف 
تحسين صـورة الحـاكم عنـد الرعيـة. ويتضـح ذلـك مـن خـلال إقـدام 

م عــلى "إعــادة نصــف الزكــاة لســكان  ١٦٨٥مــولاي إســماعيل ســنة 
رين، جزاء لهم عـلى طـاعتهم وولائهـم لـه، ثـم ألغـى توات وتيكورا

ــه قســوة حركــة  مطــالبتهم بالعشــور تعويضــا لهــم عــن مــا خلفت
عامله أحمد بن علي الروسي على واحاتهم، إذ لم يتردد في تخريـب 
قصــورهم، وإجبــارهم عــلى أداء قنطــار مــن المــال نفقــات يوميــة 

الطريقـة  ، وقـد أدت هـذه)٤(لجيشه، وقنطار في الأسبوع لفائدتـه"
في رد الممتلكات المتركة إلى اسـتقرار وتثبيـت السـلطة وتحقيـق 
ــه؛ لهــذا فقــد وجــد بعــض الســلاطين في التتريــك  ــه عن رضى رعيت

ا لتثبيـــت ســـلطتهم، كمـــا ســـاهم ا رئيسًـــالمخـــزني مـــلاذا ومـــوردً 
شــــيوخ وعلمــــاء الدولــــة في تلميــــع صــــورة المخــــزن في شــــخص 

ــــزو م الطاعــــة الســــلطان، حيــــث كــــانوا يوصــــون النــــاس عــــلى ل
للســلطان ويحضـــونهم عـــلى مســاعدته في كـــل شيء "ويقولـــون 
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لهم سوف تندمون عليه إذ فقدتموه: والمرء ما دام حيا يسـتهان 
  .)٥(به ويعظم الرزء فيه حين يفتقد"

ومع مرور الزمن بدأت هـذه السياسـة تأخـذ منعطفـا آخـر في  
تثبيـــت الســـلطة، خاصـــة عنـــدما أدرك مـــولاي إســـماعيل أهميـــة 
مــوارد بيــت المــال في اســتقرار الملــك، وتثبيتــه عــبر تكــوين جــيش 
قـــوي مضـــمون الـــولاء مـــع تـــوفير مـــداخيل ماليـــة للحفـــاظ عـــلى 

، )٦(ر المخـزن"فعاليته وقوته، باعتباره "الضمانة الرئيسية لاستمرا
ولامــتلاك تلــك القــوة العســكرية الضــخمة، كــان عــلى الســلطان  
تــوفير مــداخيل طائلــة لتموينــه وتجهــيزه لتحقيــق أهدافــه وتثبيــت 

ا، تمثـل سلطته، وكان الحل الذي لجأ إليـه مـولاي إسـماعيل قاسـيً 
في فرض نظام جبائي صارم على البـوادي والمـدن عـلى حـد سـواء، 

ة المفروضة عـلى القبائـل بذريعـة "تـوفير باستحداث ضريبة النايب
عبر تكوين جيش نظامي قوي قـادر عـلى  )٧(إمكانية لتحرير الثغور"

م وخاصـة تجارهـا ١٧٢١حماية المغرب، كما أرغم أهل فـاس سـنة 
على دفع غرامات ثقيلة "لـم يسـلم منـه أحـد ولـم يعـرف لـه عـدد، 

ام هـذا ، وأمـ)٨(وخلت المدينة ولم يبـق بهـا أحـد مـن أهـل اليسـار"
الوضـــع ظـــل مـــولاي إســـماعيل مصـــرا عـــلى هدفـــه ومشرـــوعه 
بتكــوين جــيش قــوي بهــدف تثبيــت دعــائم الســلطة عــبر "فــرض 

عــلى الجميــع، كمــا لجــأ إلى تتريــك ممتلكــات  )٩(نظــام جبــائي صــارم"
رجــال الدولــة، باعتبــار أن كــل مــا كــان يوجــد في حــوزة خدامــه مــن 

ليتهم، هــو في أمــوال وثــروات زائــدة عــلى مــا كــان عنــدهم يــوم تــو
ــك للدولــة، مادامــت تلــك الأمتعــة والــثروات قــد  ــة الأمــر مل نهاي

. كمــا قــام بتقســيم )١٠(جمعــت مــن القبيلــة وتكونــت عــلى حســابها
ـــه لتثبيـــت دعـــائم الســـلطة، مـــع نهـــج  ـــتراب الـــوطني بـــين أبنائ ال

  سياسة صارمة بمعاقبة كل من امتنع عن الانخراط في ذلك.
آثاره في تأمين الدولـة مـن  ولا شك أن لهذا الفعل السياسي 

ــتراخي في   ــداخل والخــارج، مــع فــرض القــوة والشراســة وعــدم ال ال
تطبيق التعليمات السلطانية الصارمة. ويوضح مولاي إسـماعيل 
ذلك في إحدى رسائله إلى ابنـه المـامون أن "الشراسـة في الـوالي 
ــاس، مــن  ــد، وينصــف الن ــه يخافــه بســببها القريــب والبعي ــة ل هب

م من بعض اتقـاء لهـا. فهـي محمـودة وإن لـم تكـن الحقوق بعضه
ــه في الرجــل طبعًــ ــه أن يتطبــع بهــا ويســتعملها ليهاب ا، فينبغــي ل

النــاس ويعملــون بحســابه [...] واليــوم حيــث صــرت بمنزلــه واحــد 
مــنهم، فــأي فائــدة فيــك وأي مزيــة لــك وأي شيء يتقيــك النــاس 

. كمــــا عــــاب )١١(لأجلــــه، وعــــلى مــــاذا يــــؤثرك النــــاس عــــلى غــــيرك"
الســـلطان العلـــوي (مـــولاي إســـماعيل) عـــلى المـــامون في إطـــار 
مراقبة كيفية تسيير ولاياته، عن قيامه بتوظيفه لـبعض القبائـل 
العربيـــة نظـــرا لكونهـــا ليســـت أهـــلا للثقـــة، وأضـــرارها أكـــثر مـــن 

تكل عـلى اللـه، لا تتكـل عـلى العـرب، ٱ منافعها، إذ خاطبه قائلا: "ف
  .)١٢(واعمل أصحابك الذين ينفعونك"

هذه بعض سمات السياسة الداخلية، التي طبعتها شخصية 
مولاي إسماعيل ببصماتها، "وحرصت كل الحرص على الحفاظ على 
ـــق الاســـتقرار الســـياسي  ـــة في كـــل المجـــالات لتحقي ـــة الدول هيب

واحــد مــن  D. Busnot)، وهــذا دومينيــك بيســنو ()١٣(المنشــود"
الدبلوماســــيين الفرنســــيين، والــــذي عاصــــر الســــلطان مــــولاي 
: إسماعيل وحاول تشـويه صـورته في كتاباتـه، لكنـه يعـترف قـائلاً 

"وكان لـه عقـل حـاد وحاضـر، كـان يتنبـأ بأفكـار الـذي يتحـدث إليـه، 
ــــف يصــــل إلى  ــــه قصــــيرة ومركــــزة [...] يعــــرف دائمــــا كي وأجوبت

يل "تمكـــن مـــن توحيـــد ، والحاصـــل أن مـــولاي إســـماع)١٤(هدفـــه"
، غـير أن )١٥(المغرب تحـت سـلطانه وبـث الأمـن في جميـع نواحيـه"

الحلــول الــتي وضــعها ومــن أهمهــا إثقــال الســكان بالضــرائب غــير 
الشرـعية، والــتي تعــد نوعــا مــن أنــواع التتريــك غــير المبــاشر لتهــيئ 
جيش قوي ونظـامي، كانـت لهـا انعكاسـات سـلبية، بحيـث "انهـار 

، "بسـبب )١٦(اهـد في بنائـه مبـاشرة بعـد وفاتـه"ذلك الصرح الذي ج
في شـؤون  )١٧(تنازع أبنائه على الملك وتدخل جيش عبيد البخاري"

الحكم. فهـذا الجـيش الـذي كـان يعتمـد عليـه مـولاي إسـماعيل في 
تثبيت دعائم الحكم المركزي وإحلال الأمن، سرعان ما أصـبح بعـد 

ا، إذ "أخــذوا وفاتــه أداة لبــث الفــتن وتفكيــك الســلطة وإضــعافه
ـــزلهم" ـــة الســـلاطين وع ـــدخلون في تولي ـــك )١٨(يت ؛ تحـــركهم في ذل

  الإغراءات والمصالح المادية.
وازدادت الأزمــة حــدة بتــدخل القبائــل العربيــة والبربريــة الــتي 
عانـــت مـــن تعســـف واســـتنزاف لممتلكاتهـــا مـــن طـــرف المخـــزن 
ورجالاتــــه، وكانــــت وفــــاة الســــلطان مــــولاي إســــماعيل فرصــــة 

لإعلان تمردها و"التي كان لها دور خطير في هـذا الصـراع مناسبة 
بمســـاندتها لهـــذا الطـــرف أو ذلـــك مـــن الأمـــراء المتنـــازعين عـــلى 

، ومــا رافقهــا مــن اضــطرابات سياســية )١٩(الحكــم أو القــائمين بــه"
ــتي  ١٧٥٧واقتصــادية اســتمرت إلى حــدود ســنة  م، وهــي الســنة ال

ف واجـه مـولاي تولى فيهـا سـيدي محمـد بـن عبداللـه الحكـم. فكيـ
محمــد هــذه الاضــطرابات؟ ومــا هــي السياســية الــتي اتخــذها في  
تثبيـــت الســـلطة واســـتمرارها؟ وهـــل كـــان للتتريـــك نصـــيب في  

  بالخيانة والغدر وانعدام الأمن؟ تثبيت السلطة في جو مشحون 
اللــه دفــة الحكــم، كــان العهــد  لمــا تــولى ســيدي محمــد بــن عبــد

ـــه ســـينق ـــذي قطعـــه في بدايـــة عهـــده أن د النـــاس مـــن الخـــوف ال
والبؤس والظلم، وسيحقق لهم الأمان والسلام، وسـيعمل عـلى 
ـــد عـــلى كـــل مـــن حـــاول  ـــد مـــن حدي تثبيـــت الســـلطة بالضـــرب بي
المســاس بأمــن واســتقرار الــبلاد، وبالتــالي بــدأت ســنوات حكمــه 
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م وتمكـن خلالهـا ١٧٥٩بشن حملة تأديببية على قبائل لودايا سنة 
هم وقــوادهم، كمــا أمــر الجــيش مــن اعتقــال عــدد كبــير مــن أعيــان

ــم )٢٠(بمصــادرة ممتلكــاتهم بفــاس الجديــدة ، فصــلحت أحــوالهم ول
، ثـــم انتقـــل )٢١(يعــودوا بعـــد لمـــا كــانوا عليـــه مـــن الغــي والفســـاد

، وهكـذا بـدل )٢٢(بإخضاع قبائل المغرب التي شـقت عصـا الطاعـة
الله أفضل ما لديه لإخضـاع مـا تبقـى  جيش مولاي محمد بن عبد

  بعدما خسر مئات القتلى.من البلاد 
ولمــا اســتقام الأمــر لمــولاي ســليمان، عمــل هــو الآخــر عــلى  
تثبيت سلطته وذلك بعد القضاء على إخوانه عبر تهدئـة الأوضـاع 
في الجهة الشرقية والجنوبيـة الشرـقية مـن المملكـة، فتوجـه سـنة 

، وغيرها من المناطق والأقـاليم لإخمـاد )٢٣(م إلى تازة١٨٠٣ه/ ١٢١٨
فــــتن، كمــــا عمــــل عــــلى مراجعــــة سياســــته الجبائيــــة في بعــــض ال

مناسبات عدة، "فأرهق القبائل بالمزيـد مـن الضـرائب والوظـائف 
ــــة" ــــك الممتلكــــات غــــير )٢٤(المالي ــــتي شــــكلت نوعــــا مــــن تتري ، ال

المباشرة؛ مما زاد من تمرد القبائل الـذي كـان "مسـتمرا ومتـوازيا 
ئــة تنــال مــن مــع مــا كانــت تعرفــه الــبلاد أحيانــا مــن مجاعــات وأوب

قــوة المخــزن، وتشــجع القبائــل عــلى الخــروج عليــه والتمــرد عــلى  
تعســف الحكــام وتــرفض دفــع الغرامــات والضــرائب؛ واســتطاعت 
القبائل أن تكبـد السـلطان مـولاي سـليمان هـزائم كبـيرة تعـرض 

، بعدما أجبر هذه القبائـل عـلى )٢٥(فيها شخصه للخطر عدة مرات"
ـــــايات وال ـــــواع الجب ـــــف أن ـــــع التعســـــف في أداء مختل ـــــاليف م تك

ـــــــد أن ســـــــاءت  ـــــــاتهم، بع ـــــــا زاد مـــــــن معان استخلاصـــــــها، مم
  وتدنت مستويات معيشتهم.  أحوالهم

خرجـــت أفخـــاذ اينولتـــان جنـــوب دمنـــات عـــن  م١٨٢٤وفي عـــام 
طاعــة حاكمهــا، ولــم تمــض ســنة عــلى هــذا التــاريخ، حــتى وقعــت 
مســغبة عظيمــة وغــلاء شــديد، تحــدث عنهمــا صــاحب " اختصــار 

قوله: "وكانت فيها رحمة، حيث إن القبائـل كانـت في الابتسامة" ب
عتو من سوس إلى وجدة، فمهد الله للسلطان أمـرهم، وسـكنوا 
بسبب الجوع [...] وقد استمروا على الفسـاد وقطـع الطـرق سـبع 
سنين، وما رجعـوا للجـادة إلا بقهـر الجـوع. ولقـد عتـوا عـلى مـولاي 

وامتنعــوا مــن الــرحمن كعتــوهم عــلى عمــه مــولاي ســليمان،  عبــد
الدخول في طاعته، وتعسر علاجهـم لضـعفه وقلـة حالـه وجنـوده، 
وبقي ممنوعا من السـير للحـوز خائفـا عـلى نفسـه وعسـاكره، حـتى 
ـــازلهم، وهلكـــت خـــيلهم  ـــه من ـــت ب ـــد الجـــوع فخل ـــه جن ـــه ل ـــأ الل هي
ـــــت زروعهـــــم، وجفـــــت ضـــــروعهم، وضـــــعفت  ومواشـــــيهم، وقل

م. فعند ذلـك  شوكتهم، وعظمت بليتهم، وماتت عتاتهم وأبطاله
الـرحمن، وانقـادت لـه الرعيـة لضـعفها لا  تمهد الملك للمولى عبد

  .)٢٦(لقوته"

كما شهد المغرب بعد هذه الأزمة، انتعاشـا اقتصـاديا حـاول 
م. ١٨٣١هـــ/1247مــن خلالهــا المخــزن جبايــة بعــض الضــرائب ســنة 

لكــن بعضــا مــن ســاكنة قبائــل زعــير، امتنعــوا عــن أدائهــا وحــاولوا 
المحلــة المخزنيــة. وقــد تحــدث محمــد داود عــن هــذه القضــاء عــلى 

فقتــل مــنهم عــدد كثــير [...] وقــبض عــلى عــدد كثــير "الحادثــة قــائلا: 
، )٢٧([...] ولـــولا أن الليـــل غشـــيهم لاستأصـــلت المحلـــة جمـــيعهم"

فواجــــب الزكــــاة والأعشــــار كــــان يــــنعش بيــــت المــــال، ويمكــــن 
  لسلطان من دفع أجور الجند وغيرها.ٱ

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى الـــدور الكبـــير الـــذي كـــان لسياســـة 
ــة حــادة إمــا بســبب كــوارث  ــد التعــرض لأزمــات مالي ــك، عن التتري
طبيعية ومجاعات أو حروب أو ما شـابه ذلـك، ممـا أدى بالمخـزن 

 م، و١٨٦٠تطـوان سـنة  حـرب بعـد إلى فرض ضغوط جبائية؛ خاصة
ة أرهقت خزينـة مغارمها الثقيلة وما سبقتها من اتفاقيات تجاري
الـرحمن بقولـه:  المغرب، وهو مـا أكـده السـلطان محمـد بـن عبـد

"إنا دفعنـا مـا كـان عنـدنا ببيـت المـال هنـا بفـاس ومـا كـان ببيـت 
مــال مــراكش حــتى لــم يبــق تحــت يــدنا إلا مــا نقضيـ ـبــه حاجــة مــع 
الجيش إذ لا يمكن صبرهم على الخدمـة بالجـوع والعـري ومـع ذلـك 

، وفرضـت عـلى جهـازه المخـزني واقعـا )٢٨(فهو قليل لا يقنعون به"
، فاضطر السلطان محمد )٢٩(ماليا وسياسيا صعبا، وغير مسبوق"

ــواب  بــن عبــد ــرحمن إلى فــرض مكــوس عــلى التجــارة المــارة بأب ال
  .)٣٠(م١٨٦١المدن لتغطية نفقات هذا الجيش سنة 

شــــكلت هــــذه الضــــرائب حــــلا مؤقتــــا للأزمــــة الاقتصــــادية، 
واستمرار الحكم المخزني وتقويته مـن خـلال وساهمت في تثبيت 

إخماد مجموعة من الثورات التي لا نهايـة لهـا ضـد النظـام الحـاكم، 
بفضل دعم بعض القبائل ماديا وبشريا للدفع عن وحدة المخـزن 
واســتمراره. لكــن في بعــض الأحيــان كانــت تشــكل هــذه القبائــل 

لـتي كانـت قبيلـة زعـير، ا خطرا عـلى المخـزن ورجالاتهـا، ومـن بينهـا
عنصرا مساندا لثورة قبائل الأطلس المتوسط التي تحـدثنا عنهـا 
ـــة جبايـــة الضـــرائب الشرـــعية (الزكـــاة  ســـابقا، وذلـــك عنـــد محاول

.(   والأعشار
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  . ٤١م. س، ص.  النسق المخزني...،المحمدي (علي)، 

ويبين لنا هذا المبيان أن المخزن اتخذ إجراءات صـارمة تجـاه  
كــل مــن تماطــل أو رفــض تســديد الضــرائب الشرــعية. كمــا حــدث 
في بداية عهد السلطان الحسن، الذي تولى الملـك وسـط ترحيـب  
كبـــير مـــن أهـــل الحـــل والعقـــد. لكـــن هـــذا الـــود لـــم يطـــل طـــويلا 

كبیـرة، أرغمتـه عـلى التوجـه   وسرعان ما وجد نفسه أمـام تحـدÕت
إلى فــاس بعــد مضيـ ـأÕم فقــط عــلى مبايعتــه للقضــاء عــلى خطــر 
الفتنــة الــتي تســبب فیهــا أرباب الحــرف الــذین تمــردوا عــلى الأمــین 
المـــدني الحـــاج محمـــد بنـــیس المكلـــف بجبایـــة الضـــرائب. فقـــام 

م، وتمكـــن مـــن  1874مـــاي 17الســـلطان بقصـــف المدینـــة یـــوم 
، ليتقـــدم مجموعـــة مـــن أعیـــان فـــاس القضـــاء عـــلى هـــذه الفتنـــة

  للشفاعة عند السلطان فقبل شفاعتهم.
ولهـــذا فقـــد وجـــد بعـــض الســـلاطين في تتريـــك الممتلكـــات 
بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر عــبر فــرض ضــرائب وتأديتهــا بالقــوة، 
مــلاذا ومـــوردا رئيســـيا لتثبيـــت ســلطتهم. وخاصـــة خـــلال القـــرن 

ج الاقتصـادي كـأبرز التاسع عشر الميلادي، مـع الـتحكم في النسـي
خيار راهن عليه الحاكم لتدعيم أسسه وضمان استمراريته، والـتي 
ارتبطــــت في شــــكلها ومضــــمونها بمــــدى قدرتــــه عــــلى احتــــواء 
القطاعــات الحيويــة، وخاصــة التجــارة باعتبارهــا "مصــدرا للحصــول 

ــبط )٣١( عــلى الإمكانيــات الماليــة الــتي تعــد عصــب الحــرب" ــذا ارت . ل
 ا عضــويًا سي وامتــداده في المجــال، ارتباطًــإشــعاع الكيــان الســيا

بقـــدرة مؤسســـته العســـكرية عـــلى مراقبـــة التجـــارة، ومـــا دار في 
  فلكها من أنشطة فلاحية وصناعية.

الــــرغم مــــن هــــذه الآثــــار الإيجابيــــة، نــــرى أن تتريــــك عــــلى و
ا ذا حدين على المخزن، حيث أدت في كثير الممتلكات كانت سلاحً 

وضـــعه، وبالنهايـــة إلى فقـــدان هيبتـــه مـــن الأحيـــان إلى زعزعـــة 
ودخولـــه في أزمـــات سياســـية كـــان لهـــا آثـــار ســـلبية عـــلى جميـــع 

  الأصعدة.
  

ــا:  ــة ثانيً ــك المخــز˻ عــلى زعزع ــار التتري آث
  نظام الحكم

كان لتتريك الممتلكـات آثـاره الواضـحة عـلى الجسـد المخـزني، 
والتي كادت في كثير من الأحيان أن تعصف به لولا حنكة وحسـن 

داهــة لــبعض رجالاتــه، والــتي وقفــت كســد منيــع للحيلولــة دون  الب
ــار الحكــم،  ــة وانهي ــة إلى الفتن ــة والفــوضى المؤدي تسرــب داء الخيان
وهو ما كان يحدث دوما عند وفاة السلطان الحـاكم، لتظهـر تلـك 
المكبوتات التي طالـت شـهورا وسـنوات تنتظـر الفرصـة للانفجـار 

ت تعانيه الرعية من عنف في وجه السلطة المخزنية، حول ما كان
مادي ونفسي، بسـبب تلـك السياسـة الأحاديـة الجانـب الـتي تـدعو 
إلى تحقيق المصلحة الخاصة على حساب العامة الذين قال عـنهم 
مـــولاي ســـليمان في إحـــدى رســـائله "إنهـــم في عـــداد الأمـــوات لا 

  .)٣٢(الأحياء"
ــة تعكــس صــورة غــير صــحيحة حــول دور  غــير أن هــذه المقول

ـــدهور الأوضـــاع السياســـية والاقتصـــادية العامـــة  في تطـــور أو ت
للمغرب، والتي أدت عبر فترات تاريخية متكررة إلى فـوضى وفـتن،  
كــادت في الكثــير مــن الأحيــان أن تهــدم ذلــك الجــدار الفاصــل بــين 
السلطة والرعية. ومن أبرزهـا تلـك السياسـة الـتي نهجهـا مـولاي 

أقـاليم، ونقـل إسماعيل عنـدما اسـتخلف بعـض أولاده عـلى عـدة 
أغلــبهم رفقــة أمهــاتهم إلى تافيلالــت، ومــنحهم النخيــل والأراضي 

م بتوزيع ممالكه عـلى مـن بقـي مـنهم، ١٧٠٠الزراعية، كما قام سنة 
ـــاب آخـــرين حســـب الحاجـــة ، وهـــذه السياســـة نهجهـــا كـــل )٣٣(وأن

الســلاطين منــذ الدولــة الإدريســة، ورغبــة مــن مــولاي إســماعيل 
، )٣٤( مـنهم ويكـون أهـلا لخلافتـه" "في معرفة مـن يحسـن السـيرة

فإن ذلك أفضى إلى نتائج عكسية أدت إلى فوضى عمـت المغـرب 
بعد وفاته، بسبب سياسـة الاسـتنزاف المـادي للرعيـة عـبر فـرض 
ضــرائب مجحفــة، ومــا رافقهــا مــن تعنيــف في استخلاصــها تحــت 

 وبهــذا .مظلـة الجهــاد لضــمان الأمــن والاســتقرار للــبلاد وللمجتمــع
ل إنه كلما ازداد وضع بيت المـال سـوءا، كلمـا ازدادت يمكن القو

معـــه حـــدة تتريـــك العامـــة، حـــتى أصـــبحت تفـــرض حســـب أهـــواء 
معرفـــة الســـبب في كثـــير مـــن النافـــذين في الجهـــاز المخـــزني، دون 

  الأحيان.
وممـــــا لا شـــــك فيـــــه أن السياســـــية الـــــتي نهجهـــــا مـــــولاي 

ــير  ــتي تمــيزت بالصــرامة تجــاه المجتمــع في كث مــن  إســماعيل، وال
الأحيــان، أدت إلى اضــطرابات وفــوضى عقــب وفاتــه والــتي عرفــت 

م)، تزعــزع مــن خلالهــا الكيــان ١٧٥٧ -م١٧٢٧بأزمــة الثلاثــين ســنة (
الســياسي للدولــة العلويــة، وكانــت فــوضى لــم يعــرف النــاس لهــا 

 )٣٥(مثيلا، و"قاست الأمة بسبب تلك الاضطرابات فتنـا وأهـوالا"
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قــرن مــن حكــم مــولاي  عصــفت بكــل مــا تــم إنجــازه خــلال نصــف
إسماعيل، وتراجعت أوضاع المجتمـع إلى أسـوأ ممـا كانـت عليـه،  
كما أضحى "الملـوك مـن بنيـه وحفدتـه يخربـون تلـك القصـور عـلى 

ــة ســنة" ــوا نصــفها مــدة مــن نحــو مائ ، )٣٦(قــدر جهــدهم ومــا أكمل
"وصار العرش بعد عظمتـه وجلالـه ألعوبـة في يـد العبيـد، فكـانوا 

ــون مــن يشــ ــون ويعزل ــاء الســلطان"يول ــذلك )٣٧(اؤون مــن أبن . وب
انحرف الجيش عن الهدف الذي جند له؛ فبعـد أن كـان مصـدر قـوة 
ـــوان تفكـــك الســـلطة  ـــة أيام مـــولاي إســـماعيل، أصـــبح عن الدول

، إلى الحد الذي شهدت فيه السنوات العشرـون الـتي )٣٨( المركزية
تلت وفاة مولاي إسماعيل، تنصيب اثني عشر سلطانا منهم ابنه 

اللـه الـذي تـم تنصـيبه سـت مـرات. وأصـبح الشـغل الشـاغل  عبد
لكــل المتصــارعين عــلى الحكــم تتريــك الأمــوال بأي طريقــة كانــت، 
بمــا فيهــا الاقــتراض التعســفي مــن التجــار، والتســلط عــلى أمــوال 

  .)٣٩(الناس، ليتمكن من الاحتفاظ بالعرش أو غزوه بحد السلاح
لحواضــــر وخــــلال فــــترات الصــــراع هــــذه، تعرضــــت فــــاس وا

المغربية لهجمـات الجيـوش المتنازعـة، وحـرص كـل مـن يصـل إلى 
الســـلطة عـــلى جمـــع أكـــبر قـــدر مـــن الأمـــوال لـــدفع رواتـــب الجنـــد 

اللـه  والتجهيز للمعارك القادمة. وهـذا مـا أقـدم عليـه مـولاي عبـد
بن إسماعيل حينما وجه حملة تأديبية لأهل فاس، الذين حرمهم 

ى إلى تتريـــك بســـاتينهم مـــن مســـتحقاتهم ورواتـــبهم. كمـــا ســـع
التابعة لهم، مما دفعهم إلى العصيان والتراجع عـن بيعتـه وذلـك 
بــإغلاق أبــواب المدينــة، فعمــد الســلطان إلى محاصــرة المدينــة 
لمدة خمسة أشهر، قام خلالها بتخريـب كـل مـا كـان في أطرافهـا 
مــن بســاتين وتهــديم أســوارها، وقــد أدى هــذا الحصــار إلى تعــرض 

اعة شديدة أجبرت سكان فاس عـلى الاستسـلام المدينة إلى مج
، واعتــبر أن )٤٠(والرضــوخ لأوامــر الســلطان بعــد مقاومــة مســتميتة

"طغيانهم ناتج عن امتلاكهم للمال الذي يفضي إلى الاسـتخفاف 
، ولـــم تســـتقر )٤١(بالمملكـــة، وأن الحـــل يكمـــن في تجريـــدهم منـــه"

عى جاهـدا اللـه الحكـم، والـذي سـ الأوضاع إلا بتولي محمد بن عبد
  للقضاء على الفتن الداخلية وإحلال الأمن والاستقرار من جديد.

ــذب  ــارزة التذب ــت بصــمته الب لكــن هــذا الاســتقرار الهــش كان
والتــأرجح بــين ســلطان وآخــر، وفي عمــوم هــذه الحقبــة ومــا قبلهــا 
نســـتنتج بأن إثقـــال كاهـــل القبائـــل المغربيـــة بالضـــرائب بـــدعوى 

متعـددة، وذلـك لعـدم قـدرة الجـيش الجهاد، ينتج عنـه قيـام ثـورات 
المخــزني عــلى هــزم الحاميــات العســكرية المحميــة المتواجــدة في 
الثغـــور المحتلـــة، فيعـــود الســـلطان مجـــددا إلى فـــرض ضـــرائب 
جديدة، "لغرض التحضير للجهاد في سبيل الله لطـرد الكفـار. لكـن 
ـوم فيمــا ازداد فقــدان الرعيــة  زـداد يومــا بعــد يـ التواجــد الأجنــبي يـ

، مما يؤدي إلى زعزعة السلطة وتراجعهـا )٤٢(ا في السلطان"لثقته
بشكل عام، ليصـبح فرضـها متوقفـا عـلى حمـلات عسـكرية بالغـة 

  التكاليف.
ـــلى القبائـــل  ـــثر ع ـــع بالمخـــزن إلى الضـــغط أك ـــر دف هـــذا الأم
الخاضــعة، وهــو الضــغط الــذي دفعهــا إلى التمــرد أو التفكــير فيــه. 

الأوروبيــة "الــتي كانــت هــذه الوضــعية ســتتأزم بفعــل الضــغوط 
بدورها مسؤولة عـلى إضـعاف المخـزن وعـلى الركـود الـذي أصـابه 
من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية للمغـرب وازدياد التنـافس 

، في غياب قدرة المخزن على وضع حد للضغوط الخارجية )٤٣( عليه"
وإيجــاد حلــول للمشــاكل الداخليــة، ممــا زاد مــن حــدة وتفشيـ ـآفــة 

أوســاط الــوزراء، لتمتــد إلى القــواد والشــيوخ، وأصــبح الرشــوة في 
كثــيرة   ا بعــدما دفعــوا أمــوالاً هــؤلاء يأخــذون أمــوال النــاس جــورً 

وقتمــــا كــــانوا يبحثــــون عــــن المناصــــب، فيصــــرفون همــــتهم في 
"استرجاع ما دفعـوه بغصـب أمـوال الشـعب وهكـذا تضعضـعت 

، الشيــء الــذي أدى بالحســن إلى تقبــل الإصــلاح )٤٤(أســس الدولــة"
ا مــن انهيــاره. وفي الوقــت الــذي  المقــترح للنهــوض بالمغــرب خوفًــ

ـــة مـــن إفـــلاس وخصـــاص، نجـــد  ـــة الدول ـــت تعـــاني فيـــه خزين كان
الســـلطان يسرـــف الملايـــين في البنـــاء والتزويـــق بـــدل التقشـــف 
والبحــث عــن مصــادر جديــدة لتزكيــة بيــت المــال؛ لكــن هنــاك أدلــة 

إذ في أخـــرى تـــبرز تنـــاقض الســـلطان مـــع رغبتـــه في الإصـــلاح، "
ـــذي أمكـــن تســـجيل ارتفـــاع في المصـــاريف المتعلقـــة  الوقـــت ال

، يقـدم الحسـن )٤٥(بشراء الأمتعة من أوروبا تماشيا مـع الإصـلاح"
  على بناء أفخم القصور التي قل نظيرها في المغرب.

ــراز هــذه الظــاهرة أن نســوق مثــالا ورد في كتــاب  ويكفــي لإب
لأخبــار دول المغــرب الأقصىــ" يتعلــق ببنــاء القصــور؛  "الاستقصــا

فقــد بــنى الــدار العاليــة بفــاس وفيهــا "قبــة فارهــة فائقــة الحســن 
بديعة الجمال، يقال: إنه ضاهى بها بعض قباب المعتمد بـن عبـاد 

، أمـا بنــاء الـدار الكــبرى فقـد كـان "بــإزاء القبـة وهــي )٤٦( باشـبيلية"
مــــن عجائــــب الــــدنيا [...] في تنجيــــدها وتنميقهــــا، وأودعهــــا مــــن 
النقش العجيب والترخيم البـديع والـزليج الرفيـع المـزري بخمائـل 
الزهر وقطائف الهند وبديع الطوس بحيث جزم كل من رأى ذلـك 

ــة مــن دول المغــرب.  ــم يتقــدم في دول ــه ل ــب لقبابهــا بأن مثل وجل
الأبواب من بلاد الروم ويقال إن ثمـن أحـد الأبـواب خمسـة عشر ـ
ألفريال، مسـامره مـن الفضـة المذهبـة وعـوده مـن أفضـل أنـواع 
العود لا تعرف له قيمـة وفيـه مـن التخـريم والـنقش مـا يـدهش 
ــور الصــافي المــذهب  ــواب مــن البل الفكــر ويحــير النظــر وباقي الأب

بهـا خوخـات مركبـة بهيئـة بديعـة  المودع فيـه كـل نقـش غريـب، و
كــل ذلــك قــد عمــه الــذهب النضــار الــذي يــدهش الأبصــار، وجلــب 
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لذلك من الأثاث الرومي مـا قيمتـه ألـوف مـن الـريال، وفيهـا مـن 
الفرش والحائطيات المزخرفة مالا يـدرى ثمنـه ولا يعـرف معدنـه 
وموطنــــــه، إلى غــــــير ذلــــــك مــــــن المقاعــــــد الحســــــنة والمنــــــازل 

أمــا  ،)٤٧(الطــرف البديعــة الصــنعة والرصــف"المستحســنة الرائقــة 
 ـمليــون  مصــاريف الســلطان فقــد قــدرها بنفســه بخمســة عشرـ
بسيطة فضية، منهـا "مليـون ونصـف خاصـة بالسـلطان وحرسـه، 
وثمانمائـــة وخمســـون ألـــف بســـيطة لأقربائـــه القـــاطنين بفـــاس 

. وقــد تبعــه عــلى هــذا المنــوال عــدد مــن )٤٨( ومــراكش والــرباط"
ـــار الت ـــوزراء وكب ـــواب ال ـــدور الفخمـــة ولبـــاس الأث جـــار، بتشـــييد ال

  الرفيعة.
ـــا، كافيـــة للقـــول بأن الحســـن كـــان  هـــذه الأمثلـــة في اعتقادن
معارضا للإصلاح مـن الناحيـة العمليـة، لأن الإصـلاحات كانـت في 
حاجــة ماســة إلى الأمــوال وإلى سياســة تقشــفية عــوض التبــذير 

ققـه وبنـاه م، اتضـح أن مـا ح١٨٩٤المفرط. ولما توفي الحسـن عـام 
في الميدان السياسي سينهار بعد فترة وجيزة، لأنه لم يعمل أكـثر 
في إطالــة عمــر ســلطة هــي في طريقهــا للــزوال، و"إن مــا ظهــر 

، )٤٩(للعيــان ممــا حققــه، مــا هــو في الحقيقــة ســوى مظــاهر كاذبــة"
لتقوم قبائل الحوز بالثورة على عمالهـا الـذين كـانوا أعمـدة الهيكـل 

سـلطان الراحـل، فالقبائـل قـد "انتظـرت وفـاة المخزني في عهـد ال
، و"كــان مــن بــين المنتفضــين قبائــل )٥٠(الســلطان للقيــام بثورتهــا"

"الغرامـة  التي ثارت واشتعلت فيها نار الفتنة، بسبب )٥١(اينولتان"
  .)٥٢(والتسخير وإهدار الكرامة [...]"

وبعدها اشتعلت نار الفتنة بالشاوية وهـددت الـدار البيضـاء. 
وفي الوقـــت نفســـه ثـــارت دكالـــة وهـــددت الجديـــدة. ثـــم جـــاء دور 

م بزعامـــة القائـــد بـــن الطـــاهر، وفي هـــذا ١٨٩٤ســـنة  )٥٣(الرحامنـــة
الإطار احتفظت الذاكرة الشعبية بمجموعة من القصـائد الزجليـة 

رب، والتي تعكـس بـدايات التي تؤرخ لهذه المرحلة من تاريخ المغ
  التمرد والخروج عن السلطة:

  "كتبت برية وصيفطها ليا
  ومولاي عبدالعزيز ما عطانيش الجواب

  وما كاين حق فمراكش
  ما كاين حق فمراكش

  ووجدوا العدة ووجدوا العدة
  وشرجو الخيل للغوتة

  هجموا على القبائل الشامخة
  وداو ليكم العولة
  وداو ليكم العولة

  ربي والمدينةوابنيتي و

  والرجالة ماتوا
 . )٥٤( وكالوا للخليفة: آرا البارود آ لولاد"

  
م، شقت قبيلة مزاب عصا الطاعة من جديد، ١٨٩٦وفي يونيو 

. كلهـــا عوامـــل دفعــــت )٥٥(وهاجمـــت ونهبـــت قصـــبة بـــني أحمـــد
بالســاكنة إلى محاولــة الانتقــام مــن رجــالات المخــزن، حيــث تمــت 

لمدينــة وطالـب الثــوار مــن الســكان محاصـرة دار القائــد الجــيلالي با
أن "يأخذوا بعض ما حاز منهم من قبل باسم الفـرض وعاهـدهم 

  .)٥٦(أن يقتصروا على ذلك ولا يتعدوه"
إن قيام سـكان القبائـل ضـد الجهـاز المخـزني المحـلي، لـم يكـن 
قيامـــا صـــريحا ضـــد المخـــزن كمؤسســـة، بـــل احتجاجـــا ضـــد جهـــاز 
متعســف في التســخير والجبايــة. ويــدل عــلى ذلــك تمــرد الحصــادين 
ــإخلاء طــريقهم ليأخــذوا مــن دار  ــوار ب ــة الث ــل غــيرهم، ومطالب قب

أمـا السـبب  .)٥٧(العامل بعض ما أخـذه مـنهم "عـلى وجـه الفـرض"
الثـــاني في قيـــام الانتفاضـــة فهـــو تســـخير الفلاحـــين، في خـــدمات 
يؤذونها لا سيما في ميدان الزراعـة، "ولا أدل عـلى ذلـك مـن كـون 
ـــد في إحـــدى ضـــيعاته  الفلاحـــين المســـخرين في حصـــاد زرع القائ

وفي هـذه الحركـة  .)٥٨(الكبرى هم أول من ثار مـن مجمـوع الإيالـة"
وتعبــير عــن الإذلال وابــتزاز الأمــوال، إشــارة إلى احتجــاج وغضــب 

والاعتداء على الذمم لينتج عنـه الانفجـار، و"عـادة مـا تكـون وفـاة 
، "ويجــد هــذا )٥٩(الســلطان هــي الفرصــة المواتيــة لهــذا العصــيان"

رـه في طغيــان هــاجس عــدم الثقــة، لأن "المخــزن لا  التــوجس تبريـ
  .)٦٠(أمان فيه"

تريـــك العامـــة وهكـــذا نـــرى مـــن خـــلال هـــذه الأمثلـــة، أن ت
بطريقة مباشرة أو غير مبـاشرة عـبر فـرض ضـرائب مجحفـة، أدت 
في كثير من الأحيـان إلى قيـام مـؤامرات ضـد السـلطان، مـع تـرك 
المجال لهؤلاء للتعاون مع أي عنصر معاد له، كما حدث على عهد 

زـ عنـــدما فـــرض ضـــريبة الترتيـــب ســـنة  مـــولاي عبـــد ـ م ١٩٠١العزيـ
ف والقوي والضـعيف، وكـف يـد "للتسوية بين الشريف والمشرو

. إلا أن )٦١(الولاة والعمال عن التعدي على أموال الناس بغير حـق"
هـــذه الضـــريبة رفضـــت مـــن طـــرف الرعيـــة، ممـــا أدى إلى تراجـــع 
مــداخيل الدولــة، "ومــا بقــي للمخــزن مــن ضــرائب غــير مبــاشرة تــم 
رهنهـــا لأداء بعـــض الـــديون، وهكـــذا كانـــت الصـــناديق فارغـــة في 

  .)٦٢(م"٠١١٩نهاية سنة 
 ـمــرسى الــدار البيضــاء ســـنة  وبعــد احــتلال الجــيش الفرنسيــ

 م وغيرها، دون موقف حـازم مـن قبـل السـلطان مـولاي عبـد١٩٠٧
ـــدل الجهـــاد، ليفقـــد الســـلطان  ـــة ب ـــذي دعـــى إلى المهادن زـ ال ـ العزيـ
مهمتـــه الدينيـــة كقائـــد مـــدافع عـــن بـــلاد الإســـلام وهـــي بالـــذات 
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والتبـذير لأمـوال الرعيـة  ، بعد أن "اتهـم بالكفـر )٦٣(أساس سلطته
الحفـيظ بعـد مبايعتـه  فتم عزلـه وتعيـين مكانـه أخيـه المـولى عبـد

مــن طــرف علمــاء وأعيــان مــراكش وباقي القبائــل المغربيــة بعــد 
  .)٦٤(م"١٩٠٨ه/ ١٣٢٥شعبان الأبرك  ٦انتصاره على محلة أخيه في 

مـــن هنـــا نلاحـــظ أن آثـــار سياســـة التتريـــك تبـــدو كسلســـلة 
كل أثـر لهـا يقـود إلى آخـر، والأثـر الأسـاسي الـذي  متصلة الحلقات،  

  تؤدي إليه جميع الآثار هو فقدان الدولة لهيبتها، وزعزعة كيانها.

ــا:  آثــار التتريــك المخــز˻ في الاحــت˴ء ثالثً
  بالأجنبي

ــوك المغــرب في قــرون غــابرة عــددً  ــازات مــنح مل ا مــن الامتي
للــــدول الأوربيــــة، وقــــدمت لهــــا تنــــازلات مارســــت بموجبهــــا في 
بلادهــم (الملــوك) مهــام هــي مــن صــميم مــا تخــتص بــه الســيادة 
ــة القنصــلية. وهــو  ــازات نظــام الحماي ــة؛ ومــن هــذه الامتي الوطني
نظــام يســمح للأجنــبي بحمايــة رعــاياه وتمتعــيهم بــنفس "الحقــوق 

، مـع مـنحهم )٦٥(لـتي قبلـت حمـايتهم"التي يتمتع بها رعـايا الدولـة ا
امتيــازات قانونيــة جعلــت مــن المحميــين غــير خاضــعين لقوانينــه، 
ـــا يجـــب عـــلى ســـائر  ـــزمين وهـــم فـــوق أراضـــيه "بأداء م وغـــير مل
مواطنيهم أداؤه من ضرائب، والقيام بما يقومون به من خدمات 

  .)٦٦(وطنية"
ايـة، وكان للتجـار الأجانـب دور كبـير في اسـتفحال ظـاهرة الحم

والمخالطــة داخــل الحواضــر والبــوادي المغربيــة، حيــث عملــوا عــلى 
ــونهم أو  اســـتغلال حاجـــة الفلاحـــين للقـــروض اللازمـــة لأداء ديـ
ـــلى  ـــة ع ـــا ربوي ـــم ديون ـــدمون له ـــة. فيق ـــالهم الفلاحي ـــام بأعم للقي

ًــــ ا يحــــوزون لهــــم رســــوم أملاكهــــم  المحاصــــيل الزراعيــــة، وأحيان
مـولاي الحسـن عمالـه كضمانات، وفي هذا السياق حذر السلطان 

وقضــاته، مــن تفويــت الأراضي المغربيــة للأجانــب، ومنــع عــدول 
البادية من تسليم شهادة البيوع والمعاملات والمخالطـات الـتي 

في مدينـــة الـــدار  ا، وخاصـــةً ا أو محميًـــيكـــون أحـــد أطرافهـــا أجنبيًـــ
البيضــاء الــتي شــهدت انتشــارا واســعا لهــذه الظــاهرة، ممــا دفــع 

لحســـن إلى توجيـــه رســـالة إلى عامـــل الـــدار بالســـلطان مـــولاي ا
م ١٨٧٩ه/ ١٢٩٦ربيع النبـوي عـام  ١٩الله حصار بتاريخ  البيضاء عبد

  بقوله:
"خديمنا الأرضى الحاج عبدالله حصار وفقك الله وسلام عليك 

  ورحمة الله.
وبعـــد: فقـــد بلغنـــا أن بـــلاد الســـواحل الحوزيـــة كلهـــا أو جلهـــا 
ملكهــا، أهلهـــا للنصـــارى، واليهــود الـــذين في حمـــايتهم، بالبيـــع أو 
الرهن، بأن يذهبوا إليهم برسـومها ويطلبـون مـنهم دينـا، أو بيـع 
قوت أو شبه ذلك، فيعطونهم ما طلبوه، ويحـوزون الرسـوم ولا 

ن تحت أهل الحمـايات، وهـذا يبقى لأهلها فيها إلا الاستغلال، م
أمر إن لم يتدارك بالقرب، اتسع الخرق فيه على الراقـع، ولا يكـون 
هذا إلا مع تجار المراسي الحوزية لقربهم منهم. وعليه فاسـتفهم 
تجار بلدك عمـا دفعـوه لأرباب هـذه الـبلاد مـن ديـن أو شـبهه، مـا 
 هــو عـــلى وجـــه الرهينـــة، والقـــدر الـــذي وقـــع بـــه البيـــع أو الـــرهن،
وأسماء الذين رهنوه لهم، وأعلمنا به على التفصيل، وإن أمكنـك 
أن تتلطــف في حــوز الرســوم مــنهم وتوجيههــا إلينــا فــذلك المــراد 

  .)٦٧(والسلام"
،  الحمايـــة القنصـــلية هـــذا الوضـــع المعقـــد الـــذي أفـــرزه نظـــام

ــه منطــق  ــع قــويم ولا يســلم ب ــه طب كنظــام شــاذ عجيــب لا يقبل
الدولـة وانبسـاط سـلطاتها وقـوة  سليم. لأنه يتنـافى مـع سـيادة

قوانينها وأحكامها التي يجب أن تطبق على جميع المقيمين فـوق 
أرضها، سواء كانوا وطنيين أصلاء أو أجانب دخلاء، والذي قسـم 
 المجتمــع المغــربي إزاءه بــين مؤيــد، ومعــارض للســلطة. مخلفــا

بالغـة الخطـورة، إذ صـار المغاربـة المحميـون أداة لتفكيـك عواقب 
ووســــيلة لتوســــيع النفــــوذ الأجنــــبي  المغــــربي يــــات المجتمــــعبن

ومؤثراته داخـل المغـرب، ومـا فتئـت أن تحولـت مـع مـرور الوقـت 
ــــذات ــــة. إذ شــــملت الحواضــــر  إلى سرطــــان شــــل كــــل ال المغربي

فتخـــوف مـــولاي الحســـن مـــن "اتســـاع عـــدد والبـــوادي وخاصـــتهم 
ــــتي قــــد تمتــــد إلى أشــــخاص عــــديمي  المحميــــين وامتيــــازاتهم ال

م، ١٨٨٠، مما دفعه إلى الدعوة لعقـد مـؤتمر مدريـد سـنة )٦٨(الذمة"
بهــدف الحــد مــن تفشــيها بــين أفــراد المجتمــع المغــربي، لكــن هــذا 
المــؤتمر خــرج بقــرارات عكســية لمــا كــان يتوقعــه الحســن، حيــث 
ــم يحصــل  ــازات أخــرى للأوربيــين داخــل المغــرب. "ول منحــت امتي

، لأن )٦٩(المغــــرب عــــلى شيء ممــــا كــــان يرغــــب فيــــه ويتمنــــاه"
المـــؤتمرين اتفقـــوا عـــلى تأكيـــد نظـــام الحمايـــة، وإعطائـــه صـــبغة 
ـــه  ـــراهيم بيت ـــة. وفي هـــذا المعـــنى قـــال الشـــاعر حـــافظ إب قانوني

  الشهير:
حوَاشــــــــيهِ حـَـــــــتىّ باتَ   "لقََد كانَ فينا الظُلمُ فَوضى فَهُذِّبتَ

ما"   .)٧٠(ظُلماً مُنظََّ
ملحقـين  وعلاوة على ذلك، لم يعد الأمر مرتبطا بحماية رعايا

بالقنصــليات، أو بخدمــة التجــار الأجانــب، بــل تعــدى ذلــك إلى رعــايا 
مغاربــــة، انســــلخوا عــــن ســــلطة المخــــزن ليتحصــــنوا بالحمايــــة 
القنصلية وامتيازاتهـا القانونيـة. ولقـد شـكلت "الحمايـة القنصـلية 
إحدى المعضلات التي عانى منها مغرب آخر القـرن التاسـع عشرـ، 

  .)٧١(ها هو النظام المخزني"وكان المستهدف الأساسي من
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أحـــدثت سياســـة التتريـــك المخـــزني تحـــولات عميقـــة داخـــل 
المجتمــع المغــربي، وعرفــت ازديادا مــع انتشــار المخالطــات، مــع 
الأجانب وذلك بواسطة "مشاركة التاجر الأجنبي للفـلاح المغـربي 
في ملكيــة قطيــع مــن البهــائم، قــد يــدفع التــاجر ثمنــه أو يشــتريه 

ا ما كانت المخالطة، تنشأ نتيجة لرغبـة الفـلاح كثيرً للفلاح، ولكن  
في حماية التاجر الأجنـبي، ومقابـل ذلـك يصـبح شريكـه في قطيـع 

، وعـن طريـق ملكيـة أزواج مـن البهـائم في )٧٢(من الغـنم أو البقـر"
الحرث والزراعة، للتهرب من أداء الواجبات والكلف غـير الشرـعية. 

إلى المخالطـــة لتحقيـــق كمـــا لجـــأ عـــدد كبـــير مـــن ســـكان البـــوادي 
مكاسب مادية "ليؤدوا بها الفروض المتعـددة الـتي يطـالبهم بهـا 
القــــــواد، ممــــــا أدى إلى تزايــــــد عــــــدد المحميــــــين والمخــــــالطين 

. وبــذلك نلاحـظ أن العديــد مـن الرعــايا المغاربـة قــد  )٧٣(باسـتمرار"
تواطـــؤوا مـــع الأجانـــب الـــذين عملـــوا عـــلى تـــدعيم نفـــوذ دولهـــم 

هؤلاء ذلك من خلال أداء الكلف والجبـايات بالمغرب. وقد كرس 
المخزنيـــة غـــير الشرـــعية، والـــتي كانـــت تشـــكل وجهـــا مـــن أوجـــه 

  التتريكات المخزنية غير المباشرة.
هــــذه الوضــــعية دفعــــت بالســــلطان مــــولاي عبــــدالعزيز إلى 
إرســال رســالة غاضــبة لنائبــه بطنجــة محمــد طــريس، توضــح دور 

والمخالطـــات في منطقـــة الغـــرب الأجانـــب في انتشـــار الحمـــايات 
"خديمنا الأرضى الحاج محمد الطـريس وفقـك اللـه وسـلام عليـك 
ــه وبعــد، فقــد كتــب لحضــرتنا الســنية الخــديم إدريــس  ورحمــت الل
الحبــاسي بأن روميــا فرنصيصــيا [...] وآخــر اصــبنيوليا [...] اشــتغلوا 
بالطـــواف عـــلى الـــدواوير بالغـــرب عـــلى طلـــب المخالطـــة ومـــن 

ون عليه حتى صارت جماعات من الغـرب ممتنعـة خالطهم يتعرض
من الواجبات والكلف بسببهما، وإذا تكلـم الأشـياخ مـع أحـد مـن 
الجماعــــات يأتيــــان إلــــيهم ويهــــددانهم بــــدعاوى الباطــــل وعليــــه 

  .)٧٤(فنأمرك بالكلام مع باشدور الاصبنيول [...]"
وهكذا انتشرت الحمايات والمخالطات بين القبائل، التي كان 
ــــة  ــــل الغــــرب ودكال المخــــزن يعتمــــد عــــلى جبايتهــــا، ومنهــــا قبائ
والشـــــاوية وعبـــــدة. ممـــــا تســـــبب في مشـــــاكل وصـــــعوبات في 
اســــــتخلاص الكلــــــف والواجبــــــات المخزنيــــــة، مــــــن المحميــــــين 
ـــب، دفعـــت بالقـــواد إلى رفـــع شـــكواهم إلى  والمخـــالطين للأجان

المركزية. ومن بينهم محمد اللبادي قائد قبيلة المزامزة السلطة 
بالشــــاوية، الــــذي أرســــل رســــالة إلى النائــــب الســــلطاني محمــــد 
الطريس بطنجة يقول فيها: "[...] فلتعلم سيدي أن المخـالطين 
من تجار الأجناس بنواحينا هذه منعونا مـن أداء الكلـف الواجبـة، 

عالجنـا ذلـك ولا حصـلنا كالزكاة والخرص ومصالح المخـزن، وطالمـا 
ــزل معهــم وخــيم  ــع كــل مــن ن ــل حــتى أداهــم الحــال لمن عــلى طائ

بدواويرهم من الكلف المذكورة. وقد أعيانا ذلك لما صار فيه مـن 
حل الأحكـام والفسـاد عـلى المخـزن، ومنـذ مـات سـيدنا المقـدس 
ونحن نكلف عليهم بعدما طالبناهم بأداء ذلك. فامتنعوا امتناعا  

يادتك لتبـــاشر الكـــلام مـــع باشـــدورات الـــدول كليـــا وأطلعنـــا ســـ
الفخام هناك ليكلموا قنصلاتهم يلزمون المخالطين معهـم دفـع 
ما بذمتهم من الواجب والخرص والكلايف ويتركون التعـرض عـلى 

  .)٧٥(الناس [...]"
 كما شملت الحمايـة القنصـلية ضـباط وأعیـان ووزراء، ناهیـك

 مختلـف بـین الوسطاء ورد یلعبون كانوا الزواÕ،الذین زعماء عن
 الأمـور تـاركین الأجانـب بخدمـة التحقوا الذین الاجتماعیة الفئات

 متینـة أرضـیة إرسـاء في ساهم مما السیئ إلى الأسوأ من تسیر
، الســـياسي والاقتصـــادي الـــذي دفـــع )٧٦(للتـــوتر وتـــدهور الوضـــع

بالعديد من الناس فرادى وجماعات إلى التنكر لهـويتهم، طـالبين 
الخــلاص بواســطة الحمايــة الشخصــية. وفي هــذا الإطــار يســجل 
الحجوي شهادته قائلا: "لم يبق غـني بفـاس بـل وبالقبائـل القريبـة 
مـن فــاس أو الثغـور وبمكنــاس ومــراكش وغيرهـا مــن المــدن إلا 

. كمـا لجـأ مجموعـة مـن الأغنيـاء إلى )٧٧(ل الحمايـة الأجنبيـة"وقد نـا
شراء الحمــــايات، فيمــــا نشــــد الفقــــراء خلاصــــهم بفــــرارهم مــــن 
قبائلهم، أمـلا في الهـروب مـن جحـيم القهـر الجبـائي، فـأجبروا عـلى 
الرجوع " فمـن رجـع مـنهم فهـو يطلـب باب اللـه بالـدواوير ليعتـق 

  ع أموال للمخزن.. من خلال دف)٧٨(رقبته ورقبة أولاده"
 ـالمــيلادي أمــا في نهايــة القــرن   وبدايــة القــرن التاســع عشرـ

، فــإن ســيف المصــادرة لــم يعــد يعمــل عملــه، العشرــين المــيلادي
بحيــث "أصــبح بالإمكــان المحافظــة عــلى الــثروات العقاريــة بــل 
وتوسيعها. وكانت الحماية القنصلية خير وسيلة لصيانة هذا الحـق 

، ولتوضــيح ذلــك نعــود إلى رســالة )٧٩(ت"وإحاطتــه بكافــة الضــمانا
م، وأصــلها ١٨٦٣أكتــوبر ســنة  ١٠ه/ ١٢٨٠ربيــع الثــاني  ٢٦مؤرخــة في 

محفــوظ بقســم الوثــائق بالخزانــة العامــة، ومنــه نســخة مصــورة 
محفوظة بمديرية الوثائق الملكيـة، وهـذا نصـها: "خـديمنا الأرضى 
ــك ورحمــة اللــه   ــه وســلام علي ــب محمــد بركــاش أعانــك الل الطال

 بهـا عالى وبركاته. وبعد، فقد أخبر أمناء الـدار البيضـاء إن يهـوديًا ت
الواجـب للمخـزن  ٧٨يقال لـه ابـن هليـل امتنـع مـن إعطـاء القـدر 

ــده. فتكلمــوا في ذلــك مــع قونصــو  عــن كــل شــهر في حوانيــت بي
 ً  ا عمـلاً الصبنيول لكون الذمي المـذكور في حمايتـه لا يعطـي شـيئ

عمن في حمايتهم هـو المغـرم بما في الشروط، مع أن ما يسقط 
الذي يلزم غيرهم، أما الحوانيت الـتي يتصـرفون فيهـا فـإن النصـف 
مــن الكــراء الــذي يلــزمهم إعطــاؤه هــو في مقابــل الأرض لبيــت 
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المــال لا لهــم، ولــيس لمــن بــنى فيهــا إلا البنــاء. فــلا بــد تكلــم مــع 
  .)٨٠(باشدورهم في ذلك لينهى نائبه عنه، والله يعينك، والسلام"

هـذا الوضــع أدى إلى فقــدان الســلطة لهيبتهــا بعــدما تحولــت 
الجرثومــة الصــغيرة الضــئيلة الــتي تكــاد لا تلفــت النظــر، "ثــم نمــت 

ـــت حـــتى صـــارت ثعبانـًــ ـــويًا ورب  يلـــف جســـم المغـــرب بشـــدة، ا ق
ويضــغط عليــه بقــوة ويغــرز فيــه أنيابــه الســامة حــتى أنهــك قوتــه 

عـلى مصـراعيه ، لتفـتح البـاب )٨١(وأعجـزه عـن كـل مقاومـة ودفـاع"
للأوربيين، عبر اتفاقيات غير متوازنة مهدت الطريق فيما بعد إلى 
عقـــد الحمايـــة. الـــذي كـــان بمثابـــة إعـــلان عـــن فقـــدان المغـــرب 

  لاستقلاله وسيادته.
  

  خَاɱِةٌَ 

ــــول  ــــام يمكــــن الق ــــه  إن وفي الخت ــــان ل ــــك المخــــزني ك التتري
عـلى الاسـتقرار السـياسي  إيجابيـةانعكاسات سلبية أكثر مـا هـي 

والاجتماعي للمغـرب والمغاربـة، والـتي أدت في كثـير مـن الأحيـان 
إلى زعزعة نظام الحكم و زوالـه لـولا حنكـة بعـض رجـال السـلطة، 
بســــبب حركــــات مناهضــــة للحكــــم ومطالبــــة بإســــقاط النظــــام 
لأسباب لا تعد ولا تحصى مما أدى إلى انعدام الأمـن والاسـتقرار 

 حالات الخلـع لرجـال الدولـة تحـت ذريعـة الخيانـة السياسي، لتتولى 
ــــة أو التماطــــل في أداء المهــــام ممــــا انعكــــس ســــلبً  ا عــــلى هيب

  السلطة واستمرارها.
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  . ١٩٤، ص. ٢٠٠٨
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. و. م. ر، مــح. م، م١٨٩٥يوليــوز  ٧ه/ ١٣١٣محــرم  ١٤، بتــاريخالطــريس
  . A18-025ه، تحت رقم: ١٣١٣محرم 

قبيلة المزامزة بالشاوية إلى خليفة النائب السلطا˻  رسالة من قائد )٧٥(
م، ١٨٩٧ه/ فـاتح أبريـل ١٣١٤شـوال  ٢٨ اريخ، بتـمحمد الطريس بطنجـة

  .A18–046، تحت رقم: ه١٣١٤شوال  .محر، م.و.م. 
، مطبعــة النجــاح الجديــدة، دراســات في تــاريخ المغــرب)، جرمــانعیــاش () ٧٦(

ــز التمســ˴˻  ــد العزي ــزاز وعب ــدار البيضــاء، تعريــب محمــد الأمــ˾ الب ال
  .٥١-50، صص. ١٩٨٦خلوق، 

، المركز العرɯ البعثات التعليمية في اليابان والمغرببولحية (يحيى)، ) ٧٧(
  . ١٢٦، ص. ٢٠١٦، ب˼وت، ١للأبحاث ودراسة السياسات، ط. 

)٧٨(  ،(ɯالعر) ٢٩٧...، م. س، ص. أثار التدخل الأجنبياكنينح.  
 .٢٣٤...، م. س، ص. تاريخ الأوبئة والمجاعاتالبزاز (محمد الأم˾)،  )٧٩(
لأمــور االـرحمن إلى وزيـر  رسـالة مـن السـلطان مــولاي محمـد بـن عبــد )٨٠(

م، ١٨٦٣أكتوبر  ١٠ه/ ١٢٨٠ربيع الثا˻  ٢٦، بتاريخ محمد بركاش البرانية
  .A16-009ه، تحت رقم: ١٢٨٠ح. عام م

  .٩...، م. س، ص. مشكلة الح˴ية القنصليةالوهاب)،  بن منصور (عبدا )٨١(
  


